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  *)م١٢٥٠/هـ٦٤٨-م١١٧١/هـ٥٦٧( الضرائب في مصر في العصر الأيوبي

  

  ∗∗فوزي خالد علي الطواهية
 

  صـلخم
الموارد المالية، " الضرائب في مصر في العصر الأيوبي"بحثت هذه الدراسة الموسومة بـ 

لمعرفة مقدار دخل الدولة من الضرائب المختلفة، ولبيان التغيرات التي حدثت على نظام 
رائب في هذا العصر مقارنة بالعصور السابقة له، كما درست كيفية إدارة شؤون هذه الض

الضرائب، والعوامل التي تسهم في تحديد مقدارها، فقد كانت أهم الموارد المالية التي كانت 
تستوفيها الدولة من خراج الأرض، كما شكلت الجزية مورداً مالياً هاماً من موارد الدولة، 

ضريبة العشر، إضافة إلى ضرائب أخرى، تعرف باسم المكوس، وقد حاول وهناك أيضاً 
الباحث بيان الضرائب التي فرضت في مصر في هذا العصر بصورة خاصة، مما يجعلها 

  .من خصوصيات البيئة المصرية الأيوبية

  .العصر الأيوبي، الضرائب، مصر، الموارد المالية:  الدالةالكلمات
  

  : تمهيد
، )م١٢٥٠/هـ٦٤٨-م١١٧١/هـ٥٦٧(م الأيوبي قرابة قرن من الزمان خضعت مصر للحك

وتأتي هذه الدراسة . ويمثل الحكم الأيوبي في مصر مرحلة هامة من مراحل تاريخها وحضارتها
لتسلط الضوء على الضرائب في تلك الفترة من تاريخ مصر، ولتظهر ما أدخله الأيوبيون على 

بيين في قد ارتبط بالارتداد عن المذهب الشيعي الضرائب في مصر، خاصة وأن حكم الأيو
الإسماعيلي، والعودة إلى المذهب السني، حيث جاء بعد انتهاء حكم الدولة الفاطمية التي دامت 

  .قرابة قرنين من الزمن
  : الخراج-

بأنه ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، ويؤتى بها " يعرف الماوردي الخراج 
الخراج هو الضريبة السنوية المفروضة على الأراضي : " ويضيف النويري.)١(" في أوقات محددة

                                                 
  .الدكتوراه للباحث، قسم التاريخ، الجامعة الأردنية من رسالة فصلهذا البحث *
  .م٢٠٠٨/ ١/٧م، وتاريخ قبوله للنشر ١٧/١/٢٠٠٨تاريخ استلام البحث . مدرسة يرقا الثانوية∗∗

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبة الأحكام السلطانية والولايات الدينية، )م١٤٤١/هـ٤٥٠ت (أبو الحسن علي بن محمد الماوردي  .١

،  )م١٤١٨/هـ٨١٢ت(أحمد بن علي القلقشندي : ؛ وانظر١٤٦م، ص ١٩٦٦، ٢مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط
لدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج، شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس ا ١٤،صبح الأعشى في صناعة الإنشا

أبحاث الندوة ( روضة الأديب ونزهة الأريب؛ محمد بن إبراهيم ابن ظهير الحنفي، ٢١٣، ص ٣م، ج١٩٨٧لبنان، 
  . ١٠٨٤م، ص ١٩٧٠، مطبعة دار الكتب، مصر، ٣، ج)الدولية لتاريخ القاهرة

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي٢٠٠٨©
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خراج : ويقسم المخزومي الخراج في مصر إلى قسمين.)٢(التي تزرع حبوبا ونخلا وعنبا وفاكهة
 ويكون إما عينا أو نقدا، وبقيمة ،الزراعة أو المفادنة، وهو ما يؤخذ على المحاصيل الزراعية

 ٢٧(وينتهي في نهاية شهر مسرى) آب٢٨(، وأول عامة بداية شهر توت محددة على الفدان
  .)٣()آب

وقد أورد ابن مماتي المحاصيل الزراعية التي يجب خراجها نقدا كما هي مبينة بالجدول رقم 
)١ :(  

  )١(الجدول رقم 
  الخراج المقدر على الفدان بالدينار  اسم المحصول

   دينار٢  . الكرنب، الخسالكتان، البصل، الثوم، السمسم النيلي،
الكمون، الكراويا، السلجم، السمسم، ) البرسيم(القرط

  .القطن، الفجل
   دينار١

   دينار٢,٢٥  الترمس
   دينار٥  قصب السكر الرأس
   دينار٢,٢١  قصب السكر الخلفة

   دنانير٣  الباذنجان
   دنانير٤  القلقاس

   دينار٢-١  البطيخ الأخضر والأصفر
   دينار٠,٢٥  )٤-١(الشجر 

   دنانير٣   سنوات ما فوق٤
  )٤ ( دنانير٣  القصب الفارسي

  
                                                 

 ج، ٢٩،  الأرب في فنون الأدبنهاية، )م١٣٣١/هـ٧٣٢ت (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري  .٢
، ٨م، ج ٢٠٠٤، ١تحقيق علي بو ملحم ونجيب مصطفى فواز وحكمت كشلي فواز، دار الكتب العملية، بيروت، ط

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ، )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(تقي الدين أحمد بن علي المقريزي : ؛ وانظر١٨٠ص 
، ١م، ج١٩٩٨محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، ج، تحقيق ٣ المعروف بالخطط المقريزية، والآثار

  .٢٩٦ص
  ،المنهاج في علم الخراج، )م١١٨٩/هـ٥٨٥ت(ابو الحسن علي بن عثمان بن يوسف القرشي المخزومي  .٣

p. Main Library   رقم ADD. 23483 روضة الأديبابن ظهير، : أ؛ وانظر١٤٣ فالح حسين، ص بحوزة نسخة، 
 تعني تقدير خراج الأراضي غير المزروعة بساتين، ونموذج ذلك ،هي عملية مساحية، والمفادنة ١٠٩٠ص 

، ص المنهاج في علم الخراج المخزومي،: انظر. فادنة للمزارعينالذي سجل جميعه م: أراضي الحبس الجيوشي
 عطية، ، جمعه وحققه عزيز سوريالقوانين الدواوين، )م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(أ؛ أسعد أبو المكارم ابن مماتي ١١٧

  .٣٣٦ص م،١٩٩١مكتبة مدبولي، القاهرة، 
Cooper, Richard, The Assessment and Collection of Kharaj Tax in Medieval Egypt, (TAOS). Vol. 96, 
American Oriental Society, (1997), p. 365 – 382, p.380. 

؛ شمس ٥٢٠- ٥١٩،ص٣، جعشىصبح الأالقلقشندي، :؛ انظر٢٧٦-٢٦٣،صقوانين الدواوينابن مماتي،  .٤
، النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية، )م١٥٩٨/هـ١٠٠٧ت (الدين محمد بن أحمد الصديقي 

 .أ١٣٠-أ١٢٨ص ،)٩(مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة الأردنية، شريط رقم 
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فيوضح ابن مماتي أنها فرضت ) سلع(أما المحاصيل الزراعية التي يجب خراجها عينا 
  : بالمعدلات التالية

  الخراج المقدر على الفدان بالأردب  اسم المحصول
   أردب٢,٥  القمح، الشعير

  )٥( أردب ٣-٢,٥  الفول
  )٦( أردب٢,٥  الجلبان، العدسالحمص، 

وتختلف كمية الخراج المقدرة على كل فدان من فترة لأخرى، ويتضح ذلك من الروك 
م، فكانت قطعية فدان القمح ببلاد الصعيد ١١٧٦/هـ٥٧٢الصلاحي الذي قام به صلاح الدين سنة 

سمائة، تقرر على كل أيام الدولة الفاطمية ثلاثة ارادب، فلما مسحت البلاد سنة اثنين وسبعين وخم
فدان أردبان ونصف، ثم صار يؤخذ أردبان عن الفدان، وأما أسفل الأرض فيؤخذ عنها نقد لا 

  .)٧(غلة
وكانت الدولة تسمح بما يسمى بالبدل في جمع الخراج على بعض المحاصيل التي تدفع 

  ):٢(وهذه المحاصيل يبينها الجدول رقم . خراجها عنيا
  

  )٢(الجدول رقم 
   البدل من المحاصيل الأخرى بالأردبمقدار  

  الجلبان  الحمص  الفول  الشعير  القمح  المحصول
  ١, ٢/١  ١  ١, ٢/١  ٢  -  أردب من القمح 

  ,٣/٢  ,٢/١  ,٣/٢  -  ,٢/١  أردب من الشعير 
  ,٣/٢  ,٢/١  -  ١, ٢/١  ,٣/١  أردب من الفول 

  ,٣/١  -  ١, ٢/١  ٢  -  أردب من الحمص
  )٨(-  ,٣/١  ١  ١, ٢/١  ,٣/١  أردب من الجلبان 

  
                                                 

ابن ظهير، ، ٥٢٠، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي، : ، انظر٢٥٩، ص قوانين الدواوين ابن مماتي، .٥
 .١٠٧٩، ص روضة الأديب

  .٢٩١، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، : ، وانظر٢٦٠، صقوانين الدواوينابن مماتي،  .٦
، والروك كلمة ٢٩١، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ، ٥٢٠، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي،  .٧

ينها، أي تقدير خصوبة تربتها لتقدير قبطية تدل على القيام بعملية قياس الأرض وحصرها في سجلات وتثم
، ص قوانين الدواوينابن مماتي، : ، انظر)تعديل الضرائب(ضريبة الخراج عليها، وتعني في الوقت الحاضر 

 ،١، هامش ٨٨، ص ٨، ج النجومابن تغري بردي، ؛ ٢٨٧، ص ١، ج  المقريزيةالخططالمقريزي، ؛ ٤٥٥
 قدحا صغيرا، ويتسع من القمح إلى ١٦ أقداح كبيرة أو ٨ويبة والأردب مكيال مصري يتألف من ست ويبات كل 

  .٤٤، ص المكاييل والأوزانفالتر هنتس،  كغم تقريبا، انظر ٩٧
  .٣٦٠-٣٥٩، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .٨
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أما خراج البساتين أو الراتب، أي خراج المساحة، وهو ما يروى بالسواقي وما يجري 
مجراها، فلا يكون إلا نقدا، ويقدر على كل فدان من أراضي البساتين المزروعة بالأشجار المثمرة 

ر طوبة وينتهي بنهاية شه)  كانون الثاني٢٥(ويبتدئ عامة ببداية شهر أمشير . والقصب الفارسي
ويختلف مقدار الخراج المقدر على الأشجار باختلاف أعمارها، فالبساتين . )٩ ()كانون الثاني٢٤(

 دينار على كل فدان، وفي السنة ٠,٢٥، يقدر مبلغ ) سنوات٣-١(التي يكون عمر أشجارها من 
لغ خفض في ويذكر النابلسي أن هذا المب. )١٠(الرابعة وما بعدها يترتب على كل فدان ثلاثة دنانير

  .)١١(أواخر العصر الأيوبي إلى دينارين عن كل فدان
وبذلك يتضح أن مقدار الخراج كان يتفق مع غلة الأرض ويختلف باختلاف المحاصيل، 

ويقول القلقشندي . ويتضح كذلك أن الخراج على الحبوب كان يقدر بالأردب، وما عداها بالنقد
 فيه ما خراج بلاده غلة إلا القليل على عكس والوجه البحري غالب خراج بلاده دراهم وليس"

ويبدو أن السبب في ذلك هو أن البساتين والأشجار المثمرة التي لا يكون خراجها .)١٢("الوجه القبلي
  . إلا نقدا، تشكل معظم محاصيل الوجه البحري

أن النيل إذا أتم ستة عشر "وخراج مصر مرتبط بالنيل وفيضانه، وفي ذلك يقول ابن جبير 
وإذا زاد عن ذلك ذراعاً زاد في الخراج ماية ألف دينار لما يروي من ". )١٣(راعاً تم الخراجذ

فإن زاد ذراعاً أخرى نقص من الخراج ماية ألف دينار لما يستبحر من . الأراضي العالية
  .)١٥( وأقل حد للري دون خوف القحط أربعة عشر ذراعا.)١٤(الأراضي المنخفضة

                                                 
ابن ظهير، ، ١٨٥، ص ٨، جنهاية الأربالنويري، أ، ١٤٣،١٦٩، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٩

  . ١٠٩٠ ص ،روضة الأديب
  .٥٢٠، ص٣ ج،صبح الأعشىالقلقشندي، ، ٢٧٦، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .١٠
، دار الجيل، بيروت، ١، ط تاريخ الفيوم وبلاده،)م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت بعد (عثمان بن إبراهيم النابلسي  .١١

  .٧٨م، ص١٩٧٤
  .٢٩١، ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، : ، انظر٥٢١، ص٣، جصبح الأعشىالقلقشندي،  .١٢
م، ١٩٥٩، دار صادر، بيروت، رحلة ابن جبير، )م١٢١٨/هـ٦١٤ت(حسن محمد بن أحمد ابن جبير ابو ال .١٣

، أبو ٧٦، ص قوانين الدواوينابن مماتي، أ؛ ٦٠، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي، : ، وانظر٣٠ص 
 في غرائب تحفة النظار، رحلة ابن بطوطة المسماة )م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت(عبداالله محمد بن عبداالله ابن بطوطة 

؛ جمال الدين أبو المحاسن ٢٠٨، ص ١م، ج١٩٩٧، ١، تحقيق عبدالهادي التازي، مجالأمصار وعجائب الأسفار
ج، تقديم محمد ١٦، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، )م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت (يوسف ابن تغري بردي 

 الدين عبد الرحمن بن محمد ؛ جلال١٢٦، ص٥م، ج١٩٩٢حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة كوكب الروضة؛ )م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي 

  .ب٤٥، ص )٤٥٨(الأردنية، شريط رقم 
م، ص ١٩٨٦ج، دار صادر، بيروت، ٥،  معجم البلدان،)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت (أبو عبد االله ياقوت الحموي  .١٤

نخبة الدهر في عجائب البر ، )م١٣٢٦/هـ٧٢٧ت (نصاري الدمشقي شيخ الربوة ؛  محمد بن أبي طالب الأ١٤١
، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ؛ ٩٠ ص ،م١٨٥٦، مطبعة الأكاديمية الامبراطورية، بطرسبورغ، والبحر
، ١، تحقيق محمد زينهم، طنزهة الأمم في العجائب والحكم، )م٩٣٠/١٥٢٣ت(؛ محمد بن أحمد ابن إياس ١٧٦
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رات يجب مراعاتها عند تقدير الخراج، أهمها نوع الأرض ونوع وهناك مجموعة من الاعتبا
المزروع، وطريقة الري، فالخراج يختلف من منطقة إلى أخرى من حيث جودة الأرض التي 

فالأرض الباق وري الشراقي أعلاها خراجا، وأقلها . " يزكو بها الزرع، أو رداءة يقل بها إنتاجها
ى قطيعة للقمح كانت ثلاثة أرادب عن كل فدان من الغلة،  ويذكر ابن مماتي أن أعل.)١٦("الخرس

بأراضي جزيرة الأقصر من عمل قوص، وأقل قطيعة سدس أردب عن كل فدان من الأراضي 
  .)١٧(الخرس

ويتأثر تقدير الخراج بكلفة الإنتاج، وما يحتاجه المحصول من جهد، فالرطب والكروم من أقل 
ض، فقطيعتها ضعف قطيعة المحاصيل التي تحتاج إلى المحاصيل كلفة وأكثرها تعميرا في الأر

والخضراوات التي تعطي أكثر من محصول في العام، إضافة . الحراثة والبذار والحصاد والدراس
إلى عدم بذل مجهود كبير في زراعتها بالنسبة للحاصلات الأخرى، إضافة إلى ارتفاع ثمنها، فإن 

 بالحاصلات الأخرى، فكانت قطيعة اللوبياء والباذنجان الخراج المقدر عليها يكون مرتفعاً مقارنة
  .)١٨(ثلاثة دنانير للفدان، في الوقت الذي كانت فيه قطيعة الفدان من الكمون والسمسم ديناراً واحداً

كذلك تأثرت كمية الخراج المقدرة بالري، فالمحاصيل التي تروى بواسطة الآلات وتحتاج إلى 
وتأثرت . من تلك التي تروى سيحاً وبالأمطار والأنهار مباشرةجهد وكلفة، تكون قطيعتها أقل 

خمسة دنانير، في حين بلغت قطيعة ) الرأس(الكمية بحجم الإنتاج، فكانت قطيعة قصب السكر 
  .)١٩(دينارين وخمسة قراريط) القطعة الثانية(الخلفة 

                                                                                                                                                  
، مركز الوثائق والمخطوطات، تاريخ نيل مصر والروضة؛ مجهول، ٨٧م، ص ١٩٩٥كتبة مدبولي، القاهرة، م

 .ب٣١، ص )٩٩(الجامعة الأردنية، شريط رقم 
الخطط المقريزي، ، ٣٢٨، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي، ، المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .١٥

الإلمام ، )م١٣٧٢/هـ٧٧٥ت بعد (لنويري الاسكندراني ، محمد بن قاسم بن محمد ا١٧٢، ص١، جالمقريزية
ج، تحقيق إتيين كومب وبانكي بور ٧،بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية بعد وقعة الاسكندرية

: ؛ السيوطي٢٦٦، ص ٣م،ج١٩٦٩ ،وعزيز سوريال، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند
  .ب٤٥، صكوكب الروضة

نهاية النويري، ، ٢٠١، صقوانين الدواوينابن مماتي، ب، ٤٣، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .١٦
من مباهج الفكر ، )م١٣١٨/هـ٧١٨ت(؛ جمال الدين محمد بن إبراهيم الوطواط الكتبي ١٨١، ص٨، جالأرب

هي : ب، والباق١٤ ص ،)١٣(، مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة الأردنية، شريط رقم ٤، جومناهج العبر
من أخصب البلاد الزراعية، والشرقي هي الأرض التي ظمئت بسبب عدم وصول ماء النيل إليها فإذا رويت 

 هي الأرض التي فسدت بما فيها من الموانع مثل الحشائش والحلفاء ولا : والخرس،وزرعت أتت بمحصول جيد
، ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي، ب، -أ٤٣، ص لخراجالمنهاج في علم االمخزومي، :  انظر،تصلح إلا بإزالتها

 . ٢٨٩، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، . ٥١٧ص 
  .١٠٨٦، ص روضة الأديبابن ظهير، : ، وانظر٣٣٧، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .١٧
النزهة : ،الصديقي٥٢٠، ص٣، جصبح الأعشىالقلقشندي، ،٢٦٧-٢٦٤، صقوانين الدواوينابن مماتي،  .١٨

  .أ١٣٠-ب١٢٩، صالزهية
القلقشندي، ، ٢٦٧، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  ،أ٤٥-ب٤٤، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،   .١٩

 من المثقال، والدينار كوحدة وزن يساوي مثقالا واحدا، وعليه فإن ١/٢٤: ، والقيراط٥٢٠، ٣، جصبح الأعشى
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يد كمية الخراج ويعد المخزومي المصدر الأدق في توضيح الإجراءات العملية المتبعة في تحد
وما يتعلق بهذه الإجراءات من مسح للأراضي الزراعية، . المفروضة على كل قطعة في مصر
عندما تأخذ مياه نهر النيل بالتراجع "-المخزومي–فيقول . )٢٠(وما يحتاج إليه من سجلات وأوراق

اج من والانحسار، تبدأ عملية تحديد الخراج المفروض على كل قطعة، إذ يطلب مباشرو الخر
الذي يشتمل على ) قانون الري(والأدلاء، برفع تقارير تسمى ) الخولة(مشايخ القرى والمساحين 

  .)٢١("تحديد مساحة الأراضي التي رويت أو شرقت في السنة  المعينة
لعمل تقرير أولي بمقدار الخراج على كل قطعة، ثم ) قانون الري(ويعتمد مباشرو الخراج على 

، ورفع أوراق تعرف بأوراق المسجل، تحتوي على )عها على الفلاحينتوزي(تحضير الأراضي 
، والمحاصيل الواجب اأسماء الفلاحين، وعدد الفدن الممنوحة لكل فلاح والخراج المقدر عليه

. زراعتها، والملائمة لكل نوع من الأرض، مع حرص الدليل على زراعة جميع المناطق المروية
ويتم إرسال نسخة إلى ). مناجزة(ان الخراج مقدرا من غير مسح كما تبين هذه الأوراق ما إذا ك

  .)٢٢(صاحب الإقطاع تتضمن المعلومات الكاملة حول إقطاعه
وإذا تكاملت الزراعة، يجري مسح ثان في الفترة بين شهر شباط ونيسان بهدف وضع تقدير 

 الديوان المساحون فيندب من). قانون الزراعة(نهائي للخراج المقدر على الأراضي المزروعة 
ومعهم شهود لمساحة الأرض، فيخرج المشارف والعامل والماسح والشاهد ومعهم الأدلاء ووجوه 

ويجمعونها عند نهاية . )٢٣(ويبتدئون بالمساحة ويسجلون قياساتهم اليومية بورقة الفنداق.المزارعين
ارعين، وتكون هذه تحتوي على معلومات بأسماء المز) قائمة(المسح في أوراق تعرف بتأريج 

ثم مقابلة ما . )٢٤(الأسماء مرتبة على حروف المعجم، ليسهل وجود الاسم إذا احتيج الرجوع إليه
. وصلوا إليه في هذا المسح مع سجلات التحضير، والإشارة إلى زيادة أو نقص المساحة إن وجد

                                                                                                                                                  
المكاييل والأوزان الإسلامية وما تر هنتس، فال:  من الدينار؛ انظر٠,٢٢ = ٥ × ١/٢٤الخمسة قراريط تساوي 
  . ٢٩،٤٤م، ص ١٩٧٠، ترجمة كامل العسلي، يعادلها في النظام المتري

20. Cooper, R, S: The Assessment. p.366. 
، ٢٠١، صقوانين الدواوينابن مماتي، :أ، وانظر١٦٦-ب١٦٥، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٢١

 Cooper, R, S: The ،٢٤٩-٢٤٨،ص١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ، ١٨١،ص ٨، جنهاية الأربالنويري، 
Assessment. p.3366-3369.   

القلقشندي، ، ١٨١، ص ٨، جنهاية الأربالنويري، ب، -أ١٦٧، ص في علم الخراج المنهاجالمخزومي،  .٢٢
 .Cooper, R, S: The Assessment. p. 368-369.٥٢٥، ص ٣، جصبح الأعشى

ائع يومية يكتب عليها التقديرات والمعاينات، وقت أخذ القياسات، وتقدم وصفاً مساحياً هي دفتر وق: الفنداق .٢٣
المنهاج المخزومي، :  انظر؛للزراعات المنفذة أولا ضيعة ضيعة وتحوي أسماء المزارعين وأنواع المزروعات

  .٣٠٥، ص قوانين الدواوينابن مماتي، . ب١٦٨، ص في علم الخراج
 Cooper, R, S: The Assessment. p.372.   

، نشق الأزهار، مركز )م١٥٢٣/هـ٩٣٠ت (ب؛ محمد ابن أحمد ابن إياس - أ١٦٨، ص المنهاجالمخزومي،  .٢٤
 .Cooper, R, S: The Assessment. p.370ب؛٢٧٨، ص)٣٥٨( الوثائق والمخطوطات، الجامعة الأردنية، شريط رقم
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  .)٢٥(وإلزام الفلاح بدفع الخراج على الأراضي المروية التي بورها
) لمعرفة مساحة الأراضي المروية وأصناف الأراضي(نتهاء من عملية المسح الأول وبعد الا

تعمل المكلفة والتي تحوي اسم ). لتقدير كمية الخراج النهائية وفقا للإنتاج(والمسح الثاني 
المزارع، وتوضح مساحة الأرض التابعة له، وأصناف المزروعات وما يجب عليه من الخراج 

ا، واحدة تبقى لدى الديوان لاستخدامها عند تسديد الضرائب والأخرى تعطى وتجهيز نسختان منه
، وعندما يدفع الفلاح جزءاً من الضريبة المقررة عليه، يحصل )٢٦(للفلاح باعتبارها بلاغاً ضرائبياً

على براءة أو إيصال بذلك، يبين فيه الكمية المدفوعة، وما هو من خراج السنة الحاضرة، وما هو 
  . )٢٧(البواقي، وما هو مرتجع من التقاويعليه من 

أن : "وعن طريقة تقدير خراج الراتب، والمرتبط بالأشجار المثمرة والبساتين، يقول المخزومي
المعتاد في مساحتها أن يقوم الديوان في كل ثلاث سنوات بمسح شامل للبساتين، بهدف تحديد 

وكان أصحاب البساتين والنخيل . )٢٨("مساحتها، وعدد غروسها، وما استجد فيها من الأشجار
يقاطعون الديوان على فدن معينة، بمبلغ معين عن كل فدان في كل سنة، يؤدونه في أوقات 
محددة، ويجب هذا الخراج بالتمكن من زراعة الأرض وإن لم تزرع، سواء رويت الأرض أو 

 وهذا الخراج لا .)٣٠(لأن أصحاب هذه الأراضي كانوا يحفرون الآبار لريها بالسواقي. )٢٩(أشرقت
يبطل بوفاة المقاطع على الأرض، بل ينتقل إلى ورثته، ويطالبون به ما تعاقبوا وتناسلوا، ولا 

) نهر النيل(يسقط إلا عندما يعمل صاحب الأرض محضراً لدى حاكم الناحية  يثبت فيه أن البحر 
  .) ٣١(قد طغى على الأرض بأكملها، أو جزء منها

، وتبدأ السنة الخراجية في شهر طوبة )أقساط(ع على ثمان دفعات كان الخراج في مصر يدف
بمطالبة الفلاحين بدفع ثمن الخراج، بناء على التقدير الأولي لسجلات قانون الري، ) كانون الثاني(

وإكمال نصف ما عليهم قبل انتهاء شهر برمودة ). شباط(ويتم دفع ربع الخراج في شهر أمشير 

                                                 
25. Cooper, R, S: The Assessment. p.372.    

القلقشندي، ؛ ١٨٤، ٨ج،نهاية الأربالنويري، أ،  ١٦٩-ب١٦٨، ص نهاج في علم الخراجالمالمخزومي،  .٢٦
  ؛٢٤٩- ٢٤٨، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ، ٥٢٥، ص ٣، جصبح الأعشى

 Cooper, R, S: The Assessment. p.371-372.    
  .أ١٦٠، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٢٧
  .Cooper, R, S: The Assessment. p.369: أ؛ انظر١٦٩، ص جالمنهاج في علم الخراالمخزومي،  .٢٨

M. Hassanein Rabie, The Financial System of Egypt (A.H 564–741/A.D 1169 – 1341), Oxford University 
Press, London, 1972, p.78. 

ن نجيم، ؛ اب١٨٥، ص ٨، جنهاية الأربالنويري، أ، ١٦٧، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٢٩
 ،، مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة الأردنيةالتحفة المرضية في الأراضي المصرية، )م١٥٦٢/هـ٩٧٠ت(

   . أ١٥٠، ص )٢٨٢(شريط رقم
 .Abu–Saleh, The Churches and Monasteries of Egypt, Oxford؛ ١٨٥، ص ٨، جنهاية الأربالنويري،  .٣٠

1895, p.197 
  .١٨٥ص ، ٨،جنهاية الأربالنويري،  .٣١
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  .)٣٢()آب(يتم فيه ثلاثة أرباع الخراج، ويغلق الخراج في مسرى ) وزتم(، وفي أبيب )نيسان(
فيجبى على ثلاثة أقساط، يستوفى القسط الأول في شهر طوبة    ) النقد(أما خراج الراتب

، عندما ينضج البرسيم الأخضر ويباع لرعاة الماشية، والقسط الثاني في شهر )كانون الثاني(
  .)٣٣(القسط الثالث عند نضوج الحبوب والخضراواتعند قلع الكتان، و) آذار(برمهات

وكانت جباية الخراج تتم بحساب السنة القمرية العربية، والتي يقل عدد أيامها عن أيام السنة 
 ٣٥٤ وعدد أيام السنة القمرية ٣٦٥,٢٥عدد أيام السنة الشمسية (الشمسية بأحد عشر يوما ونصف 

فربما كان "     .)٣٤(تعادل اثنتين وثلاثين سنة شمسيةفكانت كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية ). وكسر
استحقاق الخراج في أول سنة من السنين العربية، ثم تراخى الحال فيه إلى أن صار استحقاقه في 
أواخرها، ثم تراخى حتى صار في السنة اللاحقة، فيحتاج حينئذ إلى تحويل السنة الخراجية 

  .)٣٥("السابقة
، )التوفيق بينهما(اج مراعاة الفرق بين السنة الشمسية والقمرية لذلك وجب على مباشري الخر

وهي مرتبطة  بالشهور والسنين الشمسية . لأن استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزرع والثمار
  .)٣٦(وما يقابلها من التقويم القبطي

حويل سنة وتذكر المصادر أن هذا التحويل قد تم في العصر الأيوبي عندما قام صلاح الدين بت
وأصدر صلاح الدين بذلك . وخمس وست وستين وخمسمائة إلى سنة سبع وستين وخمسمائة

م، ١١٧١/هـ٥٦٧قريء من منابر المساجد في المحرم سنة ) سجل(التحويل الخراجي إعلاناً 
هـ الهلالية، وقد تباعد ما بينها وبين السنة الخراجية، إلى ٥٦٧ولما استهلت سنة " ومنه ما نصه

رت  غلاتها منسوبة إلى ما قبلها، وفي ذلك ما فيه من أخذ الدرهم المنقود عن غير الوقت أن صا
والخراج المعتد لسنة هلاله إلى حساب . وأكل رزق اليوم وتسميته منسوبا إلى أمسه.. .المفقود

  .)٣٧(المعتد إلى سنة شمسه
  :   الجزية -

الرجال البالغين القادرين من الجزية في العرف الإسلامي ضريبة شخصية تفرض على رؤوس 
غير المسلمين، دون النساء والأطفال والفقراء والمجانين والعبيد والمرضى الذين لا يرجى 

                                                 
 .٧٥٧-٧٥٤، ص ١،جالخطط المقريزيةالمقريزي، ، ٢٤٦-٢٤٤، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .٣٢
 Cooper, R, S: The     ،١٨٥، ص٨، جنهاية الأربالنويري، ،٢٤٤، صقوانين الدواوينابن مماتي،  .٣٣

Assessment. p.373. 
 .٧٦٢، ص ١، جيةالخطط المقريزالمقريزي، أ، ٥٢، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٣٤
، )م١٣٩٢/هـ٧٩٤ت (؛ شهاب الدين الدنيسري ابن العطار ٧٧٨، ص ١ ج،الخطط المقريزيةالمقريزي،  .٣٥

، مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة الأردنية، شريط رقم لمقصد الرفيع المنشأ الهادي إلى صناعة الإنشاءا
 .أ٢٩٦، ص )١٠٧٠(

  ٦٠-٥٨، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي، أ، ٥٢، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٣٦
  .٧٧٩، ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ، ٧٢، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي،  .٣٧
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 وقد جاء ذكرها صريحا في القرآن الكريم بأنها عنوان خضوع غير المسلم للمسلمين .)٣٨(شفاؤهم
 ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله وقاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر:" بقوله تعالى

  .)٣٩("ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ويذكر المخزومي أن استحقاق الجزية على الرجال يبدأ عند ظهور علامات البلوغ، مثل 

عاماً إلى خمسة ، وفي هذه الفترة يكون العمر من ثلاثة عشر )٤٠(خشونة الشعر، وغلظ الصوت
  .)٤١(" عشر عاماً 

 إلا أن الديوان في ،)٤٢(ولا تسقط الجزية إلا عند افتقار الرجل أو عجزه أو موته أو إسلامه
مصر كان يحاسب ورثة المتوفى، أو الذي يسلم أثناء السنة، عن الفترة التي مضت من السنة قبل 

لبون إذا أيسروا، وإن كان منهم من يجن ويطا:" إسلامه أو وفاته، كما يشير بذلك ابن مماتي بقوله
 ومن مات منهم أو أسلم أثناء الحول، تؤخذ ،يوما ويفيق يوما، فالمنصوص أن تؤخذ منه الجزية

  ".) ٤٣(منه لما مضى بقسطه
ويتم تقدير الجزية بناء على رغبة السلطان لعدم وجود نص شرعي بذلك، على أن لا تقل عن 

في حين يعد وضعها على الطبقات من أفضل ) ٤٤ (.على مفتوحاًدينار واحد، مع بقاء الحد الأ
الأسس وأكثرها عدلاً، ففي بداية العصر الأيوبي اختلفت قيمة الجزية باختلاف طبقات الأفراد 

الجزية في مصر ثلاث طبقات، من الغني أربع : "عليهم، وفي ذلك يقول المخزوميالذين وجبت 
. )٤٥("قيراطان، ومن الفقير دينار واحد وثلث وربع وحبتاندنانير وسدس، ومن المتوسط ديناران و

المشد (ويضاف إلى كل فئة من تلك الفئات درهمان وربع، تدفع للقائمين على جبايتها 
ويؤكد ذلك ما جاء في إحدى وثائق الجنيزا المؤرخة في سنة . )٤٦()والمستخدمين

إلا أن ذلك تغير في أواخر . )٤٧(ليةم، أن طبيباً يهودياً دفع أربع دنانير وسدس كجا١١٨٢/هـ٥٧٨
ويورد النابلسي عدة . العصر الأيوبي، فصارت الجوالي موحدة بدينارين على جميع أهل الذمة

والجوالي عن ثلاثمائة وثلاثة وأربعين نفراً في الفيوم ستمائة وستة وثمانون :" أمثلة تؤكد ذلك منها
                                                 

 .١٠٧٣ ص ،روضة الأديبابن ظهير، ، ١٧٤، ٨، جنهاية الأربالنويري،  .٣٨
 . ٢٩آية : سورة التوبة .٣٩
 .ب١٤٤، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٤٠
 .١٧٣-١٧٢ ، ص٨، جنهاية الأربالنويري،  .٤١
 .١٧٠٤، ص روضة الأديبابن ظهير،  .٤٢
الخطط المقريزي، ، ١٧٦، ص٨، نهاية الأربالنويري، : ، وانظر٣١٨، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .٤٣

 . ٢٢٥، ص ١، جالمقريزية
 . ١٧٥، ص ٨، جنهاية الأربالنويري،  .٤٤
القلقشندي، ، ٣١٨، صوينقوانين الدواابن مماتي، :ب، وانظر١٤٤، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٤٥

فالتر هنتس، :  غم، انظر٠,٠٤٨= ، والحبة ١٠٧٤،صروضة الأديبابن ظهير، ، ٥٣٠، ص٣، صبح الأعشى
 . ٢٥، صالمكاييل والأوزان

  . ٣١٩، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .٤٦
47. Goitein, S.D: A Mediterranean Society, University of California Press, 1967, p.387.  
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وستين نفراً خمسمائة وثمانية وثلاثون ديناراً، المقيمون بها عن مائتين وتسعة : دينارا، تفصيله 
 .)٤٨(" والناؤن عنها بالوجه البحري والقبلي عن أربعة وسبعين نفراً مائة وثمانية وأربعون دينارا

المقيمين بالقاهرة والفسطاط من ) أهل الذمة(وقد ورد في إحدى وثائق الجنيزا قائمة بأسماء 
غربية، وأن مقدار الجزية المفروض على القادرين مالياً هو القادمين من الاسكندرية والشرقية وال

  .)٤٩(ديناران
وعادة : "وتجب الجزية في كل سنة مرة واحدة بعد انقضائها بالشهور الهلالية ويقول المخزومي

ويضيف ابن . )٥٠("استخراج الجوالي أن يبدأ به في الديار المصرية في المحرم من السنة الهلالية
أنه قد اصطلح : " في حين يذكر النويري. )٥١(" تستأدي في أيام من ذي الحجةوهي الآن: "مماتي

كتاب التصرف في مصر على استخراجها سلفاً وتعجيلاً في غرة السنة، وفي بعض النواحي قبل 
  .)٥٣(ويحصل دافعها على براءة تؤكد ذلك. )٥٢("دخول السنة بشهر أو شهرين 

ة ناظر يعاونه مساعدان يعرف كل منهما باسم ويتولى جباية الجزية في الفسطاط والقاهر
الحاشر، أحدهما لليهود والآخر للنصارى، أما جباية الجزية خارج الفسطاط والقاهرة فكان المقطع 

وإذا كانت الناحية تابعة لأحد الدواوين السلطانية، فإنها . يجبيها من المستحقة عليهم في إقطاعه
   .)٥٤(الديوان السلطاني الخاصتعود إلى ذلك الديوان، وتجبى بمعرفة 

ويبين المخزومي عمليا وبدقة الطريقة التي يتبعها الموظفون القائمون على جباية الجزية وهم 
  .)٥٨(والجهبذ ،)٥٧(والحاشر ،)٥٦( والعامل ،)٥٥(المشارف 

                                                 
  . ٢٩، ص تاريخ الفيوملنابلسي، ا .٤٨

49. Goitein, S.D: A Mediterranean Society.p.289 ، 108 Rabie. H, The Financial. 
النويري، ؛ ٣١٩، ص قوانين الدواوينابن مماتي، : ؛ وانظر١٤٢، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٥٠

 . ٥٣٠، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي، ؛ ١٧٧، ص ٨ جنهاية الأرب
  .٣١٨-٢٤٤، ص قوانين الدواوين مماتي، ابن .٥١
 .١٧٦، ص ٨، جنهاية الأربالنويري،  .٥٢
 . ١٧٨، ص ٨، جنهاية الأربالنويري، أ، ١٦، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٥٣
 .أ١٣٣ ص ،المقصد: ، ابن العطار٥٣١، ص٣، جصبح الأعشىالقلقشندي،  .٥٤
ية جباية الخراج والجزية ويعمل على إدخال هو أحد موظفي الدواوين، وهو الذي يشرف على عمل: المشارف .٥٥

، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي، : انظر. المحصولات المستخرجة على ذمة الخراج إلى بيت المال
 .٢٤٦، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ، ٣٠٣-٣٠٢قوانين، ص :، ابن مماتي١٤٦
 ما يرفع من المعاملات بالصحة والموافقة هو من يتولى عمل الحسابات ورفعها، والكتابة على: العامل .٥٦

، )م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت بعد (ب؛ عثمان بن إبراهيم النابلسي ١٤٤، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي، :انظر
، تحقيق كلود كاهن، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، مصر، لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية

 .٢١٧، ص ٨،جنهاية الأربالنويري، ؛ ٣٠٣ص ،انين الدواوينقو :؛ ابن مماتي٣٧ص م،١٩٨٨
هو موظف من اليهود أو النصارى، يعاون الناظر في جباية الجزية من أهل طائفته، لمعرفته : الحاشر .٥٧

، ٣٠٦، ص  الدواوينقوانينابن مماتي، أ؛ ١٤٦، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي، :  انظر.بأحوالهم
 . ٣٥٠، ص ٣صبح، جالقلقشندي، ، ١٧٨، ٨جنهاية الأرب، النويري، 
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فالمشارف والعامل ينبغي عليهما أن يطلب إلى من تقدمها بيانات مفصلة، تتضمن عدد من 
زية، وطبقاتهم، وأسمائهم كما كانت في آخر السنة الهلالية، وكذلك تعيين الحشار يجب عليهم الج

الذين يتولوا جمعها، إضافة إلى ذلك يجب أن تشتمل هذه البيانات على القيمة الكاملة للمبالغ التي 
أو انتقل من ناحيته إلى ) أسلم( أو اهتدى ) مات(جبيت فعلا، ويستثنى من هذه البيانات من هلك 

احية أخرى، وتنزل هذه القيمة من الحساب الختامي لكل ناحية، ويؤخذ في الاعتبار الذين بلغوا ن
  .)٥٩(السن التي يجب عليهم فيها دفع الجزية والذين يعرفوا بالنشو

ويتولى العمل الحقيقي للحصر والجباية الحشار، يعاونهم في ذلك أدلاء موجودون بكل ناحية، 
مل على عدد وطبقات وأسماء من تجب عليهم الجزية، ويعينون فيها ويدون الحشار أعمالاً تشت

وكانت تلك القوائم تزداد ) الراتب(المقيمين في جهاتهم وكان يطلق عليهم بالمصطلح الإداري اسم 
، )الطوارئ(بأسماء من تجب عليهم هذه الضريبة من المسافرين والعابرين ويطلق عليهم اسم 

ومن باب التدقيق في جمع تلك الضريبة يقوم الموظفون .)٦٠ ()لنشوا(والذين بلغوا من الصبيان 
المختصون بعمل قوائم تشتمل على أسماء المقيمين من الأطفال، الذين لم يبلغوا سن الرشد، يطلق 

  .)٦١ ()النوابت(عليهم اسم 
ويقوم المشارف والعامل بعمل تعليق يشتمل على أسماء دافعي الجزية، والمبالغ المحصلة 

ويقوم الجهبذ الذي ينظم . عل، والسنة المستحقة عنها، في كل ناحية من النواحي عن كل يومبالف
يوقع عليها العامل والمشارف، ويحتفظ كل ) نوع من الدفاتر(إليهما لعمليات الجباية بعمل مخزومة 

  كل يرد فيه اسم كل من أدى حقاً في. )٦٣("روزنامج"  ويعمل كل عشرة أيام .)٦٢(منهم بنسخة منها
يوم من أيامه، ويحتفظ كل من المشارف والعامل بنسخة من الروزنامج، وإذا انقضى الشهر نظم 

عمل بما اشتمل عليه "يقال في صدره " عملا"فإذا انقضت السنة نظم العامل ) ٦٤(". ختمة"الجهبذ 
"  الحشار ارتفاع الجوالي بالأعمال الفلانية لسنة كذا مما اعتمد في أصوله على ما تضمنته أعمال

وثائق يحتفظ بهما في بيت المال باعتبارهما مؤشراً على ما تغله الجزية " العمل" و " الختمة" وتعد 
                                                                                                                                                  

كاتب برسم استخراج المال وقبضه وكتابة وصولات به، وعليه عمل المخاريم والروزنمجات : الجهبذ .٥٨
 ص ،قوانين الدواوينابن مماتي، ب، ١٤٨، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي، : انظر. والختمات وتواليها

٣٠٤ . 
  . ١٧٨، ص ٨، جنهاية الأربالنويري، أ، ١٤٦، ص جالمنهاج في علم الخراالمخزومي،  .٥٩
 .  ب- أ١٤٦، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٦٠
  .١٧٩-١٧٨، ص ٨، جنهاية الأربالنويري،  .٦١
  .٢٠٠، ص ٨، جنهاية الأربالنويري، ب، -أ١٤٨، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٦٢
 وتعني كتاب اليوم، ويكتب فيه ،النامج هو الكتاب اسم أعجمي، ومعنى الروز بالفارسية اليوم، و:الروزنامج .٦٣

مفاتيح ). م٩٩٧/هـ٣٨٧ت (محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي : انظر. كل ما يجري من استخراج أو نفقة
المنهاج في علم المخزومي،  ،٨١م، ص ١٩٩٠، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، العلوم

 .أ١٤٨، ص الخراج
:  انظر، هي كتاب يرفعه الجهبذ في كل شهر، بالاستخراج والنفقات والحاصل، كأنه يختم به الشهر:الختمة .٦٤

  .ب١٤٨، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي، ، ٨١، صمفاتيح العلومالخوارزمي، 
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  .)٦٥ (في كل عام
وفي سنة .)٦٦( دينار١٣٠,٠٠٠م، ١١٩١/هـ٥٨٧وقد بلغ المتحصل من مال الجزية لسنة 

قفت وجوه المال، وفيها و"م، اضطربت جباية الجزية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية ١١٩٦/هـ٥٩٢
وانقطعت جباية الديوان بمصر، وأحيل على الجهات بإضعاف ما فيها، وبقيت وجوه قصرت 

 فاضطر السلطان العزيز إلى الاقتراض من الأمراء، لدفع مرتبات ،)٦٧("الأيدي عن استخراجها
م، يجمعونها ممن يدفعها إلى ١١٩٧/هـ٥٩٣شهر لحاشيته، وأحال الأمراء على جوالي سنة 

، وفي زمن )٦٨(ديوان السلطاني، وذلك بالإضافة إلى ما اعتادوا جمعه من الجوالي في إقطاعاتهمال
  .)٦٩( دينار٢,٢٨٤السلطان نجم الدين أيوب بلغ متحصل الجوالي من إقليم الفيوم وحده مبلغ 

وكانت ضريبة الجزية ذات حمل ثقيل على أهل الذمة، فتشير إحدى وثائق الجنيزا، وهي 
م، من مدرس في مدرسة يكسب بعض المال من كتابة الكتب، كان يشكو ١٢٢٥ سنة رسالة كتبت

فيها لأقاربه في القاهرة من أن ما يكسبه من المال لا يكفي لدفع  ضريبة الجزية أو حتى لشراء 
  .)٧٠(ملابس
  :  الــعـشر-

لتي ما يؤخذ من زكاة الأراضي التي أسلم أهلها عليها وا" يعرف الخوارزمي العشر بأنه 
 وقد حدد ابن مماتي في جدول جامع ما يجب فيه ،)٧١("أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع

العشر وما لا يجب فيه، فالعشر يجب في المحاصيل التي تشكل قوتا رئيسيا للإنسان، كالحبوب 
 ويجب في الثمار والنخيل والكروم ،من الحنطة والأرز والذرة والشعير والحمص والعدس والفول

أما المحاصيل التي لا يجب فيها العشر فهي الخضراوات والسمسم والجوز واللوز والموز 
  .)٧٢(والفستق والبندق والكزبرة والأنسيون، والقصب الفارسي والرمان والزيتون والتين والتفاح

ويبلغ النصاب في القطن  ،)٧٣(ويستحق العشر على المحاصيل ببلوغ النصاب وهو خمسة أواسق
  .لأن هذه المحاصيل لا توسق ،)٧٥(، وفي الزعفران خمسة أمنان)٧٤(خمسة أحمال

                                                 
  .٣٠٤، ص قوانين الدواوينابن مماتي، ب، ١٤٨، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٦٥
  .٣٠٨، ص ١، جريزيةالخطط المقالمقريزي،  .٦٦
، تحقيق محمد ١، جالسلوك لمعرفة دول الملوك، )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(تقي الدين أحمد بن علي المقريزي  .٦٧

  . ١٣٧، ص ١م، ج١٩٣٤مصطفى زيادة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 
 . ١٣٤-١٣٣، ص ١، جالسلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي،  .٦٨
  . ٢٤ ص ،تاريخ الفيومالنابلسي،  .٦٩

70. Goitein, S.D: A Mediterranean Society.p.279-280  
  .٨٥، ص مفاتيح العلومالخوارزمي،  .٧١
  .٣١٦-٣١٣، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .٧٢
كغم، ٤٨٥، والوسق يساوي٣١٣، صقوانين الدواوينابن مماتي، ،٢٩، صمفاتيح العلومالخوارزمي،  .٧٣

 . ٣٥، صالمكاييل والأوزانفالتر هنتس، :انظر
 ٢٤٩ب، ويساوي ١٣٧، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي، انظر .  رطل٥٥,٠٣٧ساوي حمل القطن ي .٧٤

  .٢٧ ص ،المكاييل والأوزانفالتر هنتس، : كغم، انظر
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وقد يدفع الفلاح نصف العشر إذا كانت محاصيله تروى بواسطة الآلات، كالسواقي 
والشواديف، لأنها تحتاج إلى تكلفة وجهد، في حين يدفع العشر كاملا إذا كانت محاصيله تروى 

  .)٧٦(والعيونبمياه الأمطار، أو سيحاً عن طريق الأنهار 
أما المواشي التي يجب فيها الزكاة فهي التي اعتد العرب تربيتها، كالإبل والأغنام والأبقار 
شريطة أن تبلغ النصاب، ويحول عليها الحول، وأن تكون سائمة في المراعي، فإن كانت تمون 

  .)٧٧(فلا زكاة فيها) تعتلف(بكلفة 
وأما "لاح الدين كان أول من جمع الزكاة     وعن جباية الزكاة يذكر المقريزي أن السلطان ص

) ٧٨(،"م١١٧١/هـ٥٦٧الزكاة فإن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أول من جباها وذلك سنة 

أما الزكوات : "ويشرح المخزومي بتفصيل دقيق عمل القائمين على جباية الزكاة ومن ذلك قوله
تخدم قبله عملاً جامعاً بما استأداه في السنة فإنه يجب على من يتولى مباشرتها أن يسترفع من المس

ليعرف منه أسماء من تجب عليهم الزكاة، وقدر ماله مفصلاً وأوراق بما لعله انساق عليه ،الماضية
   .)٧٩(" باقياً من زكاة من تجب عليه زكاة تأخر أداؤها

يه المستخرج وأما الحساب الذي يرفع إلى الديوان، فإنه يقال فيه عمل بما اشتمل عل"ويضيف 
من مال الزكوات المبروزة في شهر المحرم، من السنة الفلانية بمشارفة فلان بن فلان، وتولي 
جهبذة فلان، من العين ويعين المبلغ، ثم يقال في تفصيله زكاة الكروم، والنخيل ويعين مبلغه ثم 

اً يبين ما تجدد في يقول زكاة المواشي ويعين مبلغه، فإذا انقضت السنة نظم على ذلك عملاً جامع
  .)٨٠(إثباته من زكاة الغلات وزكاة الكروم وزكاة المواشي

وتشير المصادر التاريخية إلى ان معظم زكاة الزروع والحيوانات كانت تستخرج نقدا لا 
. دينار) ٢١٨٦١(م، ١١٩١/هـ٥٨٧-م١١٩٠/هـ٥٨٦وبلغت حصيلة الزكاة لسنتي . )٨١(عينا

 يدعى ابن حمدان للإشراف على جباية الزكاة، بعد أن م، استخدم رجل١١٩٦/هـ٥٩٢وفي سنة 
، وفي )٨٢(دينار في سنة واحدة) ٥٢٠٠٠(أخذ هذا الرجل على نفسه أن يجمع من هذه الضريبة 

) ١٧٩٥(اة من الأعمال الفيومية وحدهازمن السلطان الصالح نجم الدين أيوب، بلغت حصيلة الزك

                                                                                                                                                  
، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي، :  درهم، انظر١٣٠المن يساوي رطلين بغداديين كل رطل يساوي  .٧٥

  .٤٥، ص  والأوزاناييلالمكفالتر هنتس، :  غم انظر٨١٢,٥أ، أي يزن ١٣٧
  . ٣١٣، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .٧٦
، وعن نصاب الزكاة في ٣١٢، ص قوانين الدواوينابن مماتي، ، ١١٥، ص الأحكام السلطانيةالماوردي،  .٧٧

 .٣١٢-٣١١، ص قوانين الدواوينابن مماتي، : ومقدار ما تجب فيه الزكاة، انظر) الإبل والغنم والبقر(المواشي 
 .  ٣١١، ص ١، جالخطط المقريزية، المقريزي .٧٨
 .أ١٥١، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٧٩
  .أ١٥٢، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٨٠
نهاية النويري، . ٤٥ ،٣١، صتاريخ الفيومالنابلسي، أ، ١٥١، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٨١

 .١٨٩، ص ٨، جالأرب
 .١٣٢، ص ١، جالسلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي،  ،٣١١، ص١، جالخطط المقريزيةالمقريزي،  .٨٢
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  .)٨٣(دينار
مع الزكاة، فكانت تكاتب العربان لاستخراج زكاة مواشيهم واتجهت الدولة إلى تكريس حقها بج

وعشور زراعتهم، فيذكر المقريزي أنه أخذ مبلغ خمسة دراهم زكاة جمل بيع بخمسة دنانير، كما 
  .)٨٤(أخذت الزكاة من رجل فقير يبيع الملح في قفة على رأسه

وذلك بعد أن ماطل وفي عهد السلطان الكامل قامت الدولة بإقطاع وتضمين أموال الزكاة، 
  .)٨٥(بعض الأغنياء في دفع الزكاة، فضمنت بأموال كثيرة

  ):المكوس( ضرائب أخرى -
هناك مجموعة من الضرائب فرضت في العصر الأيوبي خارجا عن الجزية والعشر الخراج، 

وتتسم بعدم الاستقرار؛ لأنها لا تخضع لقاعدة محددة، بل ) بالمكوس(وتعرف هذه الضرائب 
  .الاقتصادية والسياسيةللأوضاع 

 كانت المكوس والرسوم الإضافية كثيرة في أواخر أيام الفاطميين، وشكلت موروداً مالياً هاماً 
  للدولة، إلا أن صلاح الدين ألغى معظم المكوس الفاطمية مرة واحدة تقريبا في سنة

 ١٠٠,٠٠٠  مكساً، وجملة حصيلتها في السنة٨٨م، وكان عدد المكوس الملغاة ١١٧١/هـ٥٦٧ 
-م١١٩٢/هـ٥٨٩( ، وعندما ولي السلطنة الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين)٨٦(دينار
 وتشتمل المكوس على مجموعة من ،)٨٧(، أعاد المكوس وزاد في شناعتها)م١١٩٨/هـ٥٩٥

  :الضرائب أهمها
وهي ضريبة سنوية مقررة على عدة نواحي، للاهتمام بما في هذه النواحي من : مقرر الجسور

ارة الجسور وإصلاحها، وصيانة مشاريع الري، فعند البدء بإنشاء أي جسر أو حفر وتطهير عم
أي خليج، أو صيانة أي قنطرة يتم تحديد المناطق المستفيدة من ذلك، وتوزيع التكلفة على مقطعي 

م، شرع الملك الكامل بحفر بحر النيل، ما بين ١٢٣١/هـ٦٢٨ ففي سنة ،)٨٨(وفلاحي هذه المناطق
ياس وبر مصر، وقسط حفر هذا البحر على الدور التي بالقاهرة ومصر والروضة المق

                                                 
 .٢٤، ص تاريخ الفيومالنابلسي،  .٨٣
  .٣١٢، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي،  .٨٤
 الإقطاع في الشرق الأوسط منذ القرن ، السيد الباز العريني،٣١٢، ص١، جالخطط المقريزيةالمقريزي،  .٨٥

م، ص ١٩٥٧، يناير، ٤ة الآداب، جامعة عين شمس، عدد، حوليات كليالسابع حتى القرن الثالث عشر الميلادي
١٤٥ – ١٤٤ .  
الروضتين في أخبار الدولتين كتاب ، )م١٢٦٧/هـ٦٦٥ت (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة  .٨٦

م، ٢٠٠٤يروت، ج، وضع حواشيه وعلق عليه إبراهيم شمس الدين، ودار الكتب العلمية، ب٤، النورية والصلاحية
ت (؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ٣١ – ٣٠ ص ،رحلة  ابن جبير،؛٧٩، ص ٢ج

ج، تحقيق نجيب مصطفى فواز وحكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، ٢٩، نهاية الأرب، )م١٣٣١/هـ٧٣٢
 .٢٤٢، ص٢٨م، ج٢٠٠٥بيروت، 

 . ٣٠٣، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي،  .٨٧
  .٣١٦، ص ١، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ،٣٤٣ص  ،قوانين الدواوينابن مماتي،  .٨٨
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  .)٨٩(والمقياس
ويندرج تحت هذا المكس مقرر الجراريف والحفائر، إذ يتوجب على كل قرية تقديم جزء من 
حيوانات العمل اللازمة لصيانة مشاريع الري كالأبقار والجمال، وتقديم آلات العمل كالجراريف 

 ويذكر ،)٩٠( بنسب معينة على كل قرية، وفقا لعدد فلاحيها ومساحة أراضيها الزراعيةحيث توزع
م، ١٢٤٤/هـ٦٤٢لما رسم بعمل جسر المحرقة بالأعمال الجيزية في أواخر سنة " النابلسي أنه 

ورد مرسوم كريم سلطاني إلى الفيوم بأن يخرج إلى الجسر المشار إليه من بلاد الفيوم مائة 
وقد بلغ مقدار رسم الجراريف على قرية جردو وتسعون . )٩١("لى بلدانهجرافة وزعت ع

وكانت تقرر قطيعة معينة تشتمل على العلف والمؤن والحبوب والحشائش والأتبان . )٩٢(درهما
وتلك المقررات يلتزم . اللازمة لحيوانات العمل، أو دفع مبلغ عشرة دنانير على كل قطعة

والمبالغ . ل وكأنها جزء من الخراج المقرر على الأرضالفلاحون بتسديدها إلى بيت الما
وماعدا وذلك من جسور كان يتولاه ) السلطانية(المحصلة تحدد للإنفاق على الجسور العامة النفع 

  .)٩٣(المقطعون والمزارعون
وفرضت الدولة الأيوبية ضريبة المراعي، على الماشية التي ترعى في أراضي المراعي، 

وما : " ويذكر المخزومي هذه الضريبة  بقوله،)٩٤(ا لا يصل إليها، ماء النيلوهذه الأراضي غالب
وفي بشنس : "ويضيف المقريزي" ) ٩٥(بيع من الأوساخ برسم المراعي على ما تقرر عليه الحال

تقرر المساحة، ويطالب الناس بما يضاف إلى المساحة من أبواب وجوه المال وحق ) أيار(
وما بار من أرض كل بلد : " ويقول القلقشندي ،)٩٦("لى رسم كل ناحيةالمراعي والقرط، والكتان ع

عداد المواشي من الإبل والغنم (يباع ما يثبت فيه من المراعي مناجزة، وربما أخذ فيه العداد 
والمقرر على : "، وعن مقدار هذه الضريبة يقول ابن مماتي)٩٧("على حسب عرف البلاد) والبقر

ثة دنانير إلى خمسة دنانير، أما أبقار الخيس فالمقرر على كل الجاموس على كل رأس من ثلا

                                                 
، )م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت (؛ إبراهيم بن محمد المصري ابن دقماق ١٠٨-١٠، ص٢٩، جنهاية الأربالنويري،  .٨٩

، دراسة وتحقيق سمير طبارة، المكتبة العصرية، )م١٢٦١-١٢٣٠/هـ٦٥٩-٦٢٨(نزهة الأنام في تاريخ الإسلام 
 .١٦، ص ٢، جالخطط المقريزيةالمقريزي، ؛ ٤٧م، ص ١٩٩٩صيدا، بيروت، 

 . ٢٥٨، ص ١ ج،الخطط المقريزيةالمقريزي، ، ١٧٨، صتاريخ الفيومالنابلسي،  .٩٠
  .١٧٨، صتاريخ الفيومالنابلسي،  .٩١
بلدة غربي الفيوم، بينها وبين مدينة الفيوم مسافة ساعة : وجرده. ٨٩، ص تاريخ الفيوم: المصدر نفسه .٩٢

  . ٨٨ ص ،تاريخ الفيومالنابلسي، : للراكب؛ انظر
ابن ؛٢٩٠،ص١ج،الخطط المقريزيةالمقريزي، ؛ ٣٤٤-٢٣٢،٣٤٣، صالدواوينقوانين ، مماتيابن  .٩٣

 .١٠٨٣، ص روضة الأديب:ظهير
  . ١٨١، ص ٨، جنهاية الأربالنويري،  .٩٤
النويري، ، ٢٠٣، صقوانين الدواوينابن مماتي، : أ، وانظر١٦٧، صالمنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .٩٥

 . ١٨١ ، ص٨، جنهاية الأرب
 . ١٤١، ص نزهةابن إياس، : ، وانظر٧٥٥، ص١، جالخطط المقريزيةالمقريزي،  .٩٦
  .  ٥٢١، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي،  .٩٧
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دينار، وعلى الثني والثنية  ثلثا دينار، ) الكبش والنعجة(رأس ديناران، وعلى الأغنام البياض 
  .) ٩٨("على كل مائة رأس عشرون دينارا) الماعز(وعلى العبورة نصف دينار وعلى الشعاري 

ر هذه الضريبة بعد هبوط ماء النيل ونبات الكلأ واستهلاكه للمرعى، بأن يندب وتتم عملية تقدي
مشد وشهود وكاتب، فيعدون الأغنام وغيرها ويستخرجون عن كل رأس شيئاً معلوماً، بحسب 

  .)٩٩(ضريبة تلك الجهة وعاداتها
عتاد وكانت مصايد الأسماك مصدر إيراد كبير للدولة، إذ فرضت ضريبة على الأسماك التي ا

الصيادون صيدها من نهر النيل والبرك والخلجان والبحيرات فعندما تبدأ مياه النيل بالتراجع، يقوم 
الصيادون بنصب الشباك على أفواه الترع، حتى لا يسمح للأسماك بالعودة إلى النهر، فتجمع هذه 

هرت بصيد  ومن بين البحيرات التي اشت،)١٠٠( ويتم تمليحها وتصديرها إلى القاهرة،الأسماك
الأسماك بحيرة تستروه، إذ بلغت الضريبة المحصلة من مصايدها وحدها زمن السلطان صلاح 

 دينار سنويا، ووقف صلاح الدين متحصل هذه المصايد على الأيتام ١٧٥٠٠الدين مبلغ 
  .)١٠١(والأرامل

وهناك ضريبة على الأتبان، وهو علف الماشية وغذاؤها الرئيسي، ويذكر ابن مماتي هذه 
قسم للديوان، وقسم للمقطع، وقسم : الأتبان في الديار المصرية على ثلاثة أقسام: الضريبة بقوله

للمزارع، يؤدي الفلاح  قسم الديوان نوعاً، وإذا رغب بتأدية نقدا كانت الضريبة عن كل مائة 
  .)١٠٢ (.حمل أربعة دنانير وسدس الدينار

صادية، كانت الدولة تتسامح بهذه الضريبة، وفي الأوقات التي تتعرض فيها البلاد لأزمات اقت
م، سامح السلطان صلاح الدين بضريبة الأتبان نتيجة للأزمة الاقتصادية ١١٨٤/هـ٥٨٠ففي سنة 

التي اجتاحت مصر في هذه السنة، بسبب زيادة النيل عن الحد اللازم، حيث بلغت تسع عشرة 
  .)١٠٣(ذراعا

دجاج للدولة، ودجاج للمقطع، : ى ثلاثة أقسامأيضا إل) الدجاج(وتقسم الضريبة على الفروج 
ويعطي النابلسي أمثلة كثيرة على اضطهاد المقطعين ). أجرة التربية(وفائض يسمى أتعاب التربية 

فالمربى من الدجاج في بلدة . للفلاحين، وأنهم كثيراً ما أخذوا أكثر من نصيبهم المقرر من الدجاج

                                                 
الخطط المقريزي، ،٣٠، صتاريخ الفيومالنابلسي، : ، وانظر٣٥٢-٣٥٠، صقوانين الدواوينابن مماتي،  .٩٨

 . ٣١٧، ص١ج،المقريزية
  . ٣٠٩، ص ١ ج،الخطط المقريزيةلمقريزي، ا، و١٩٠، ص ٨، جنهاية الأربالنويري،  .٩٩

، شيخ ١٩١، ص ٨، جنهاية الأربالنويري، ب، ١٦٥، ص المنهاج في علم الخراجالمخزومي،  .١٠٠
 . ١٢١، ص نخبة: الربوة
، المطبعة الانتصار لواسطة عقد الأمصار) م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت (إبراهيم بن محمد المصري ابن دقماق  .١٠١

  .١١٣، ص ٥م، ج١٨٩٣الكبرى، بولاق، 
الخطط المقريزي، ، ٥٥٠، ص ٣، جصبح الأعشىالقلقشندي، ، ٣٤٤، ص قوانين الدواوينابن مماتي،  .١٠٢

 . ٣١٦، ص١ ج،المقريزية
 . ٨٦، ص ١، جالسلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي،  .١٠٣
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 تفصيله للديوان المعمور بما فيه من أجره ، طائر، )٨٥٠( - إحدى قرى الفيوم–ببيج أنشو 
  .)١٠٤(طائر )٤٠٠(طائر، وللمقطع ) ٤٥٠( التربية وهو الثلث 

وفرضت الدولة ضريبة على ما هو معروف باسم الحراج السلطانية، وهي غابات مخصصة 
لأحد وقد اعتبر صلاح الدين الحراج وكأنه من المعادن، أي ليس . لأشجار السنط واللبخ والسدر

 أما الضريبة المقررة على الحراج فهي رسم الحراج ومقرر السنط، فرسم .)١٠٥(فيها اختصاص
الحراج كان يجبى نظير ما يأخذه أهل النواحي من أطراف عيدان الأشجار لاستخداماتهم الخاصة، 

حمل (ل كعمارة طواحينهم وسواقيهم، وحطب النار بواقع أربعة دنانير عن كل مائة حم
 ويندرج تحت هذا .)١٠٧( ويباع العود الواحد لصناعة القوارب بما يقارب المائة دينار.)١٠٦()الجمل

الرسم مقرر السنط ويصرف من هذا المقرر أجرة قطع الخشب وحزه، عن كل مائه حمل 
  .)١٠٨(دينار

عن كل مائة خلية عشرة : "وعن مقدار الضريبة المترتبة على عسل النحل يقول ابن مماتي
مقدار ما يتحصل من المائة خلية في السنة من خمسة قناطير عسل إلى ستة أرطال بالمصري، و

 وقد بلغ المتحصل من ضريبة العسل عن مدينة الفيوم وحدها ما مقداره ثلاثة .)١٠٩("قناطير
   .)١١١( وذلك لشهرة الفيوم بتربية النحل وإنتاج العسل،)١١٠(وعشرون قنطارا

خولي (ر حارس النهر، ويسمى الحارس وفرضت الدولة الأيوبية أيضا ضريبة تعرف بمقر
 وكانت العادة أن يؤدي سكان القرية مقرراً له ،)١١٢(لقيامه بصيانة شواطئ الانهار والترع) البحر

يتراوح بين نصف أردب إلى أردبين من القمح أو الشعير، فكان مقرر الخولي لقرية الهلالية 
 وثلاثة أرباع أردب ،)١١٤(دبان قمح وعلى قرية أبشاية الرمان أر،)١١٣(بالفيوم نصف أردب قمح

  .)١١٥(شعير على قرية بياض
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ويدخل في قائمة الضرائب التي كان على الفلاح المصري أن يؤديها في العصر الأيوبي رسم 
 ورسم شد الأحباس للمشرف على ،)١١٦(الخفارة، لجماعات البدو المحيطين بالقرى لقاء اتقاء شرهم

ومثال ذلك أن مقدار . )١١٧(الحصاد، ورسم القلقاسورسم . أوقاف القرية، ثم رسم الأجران
الضريبة المترتبة على قرية القبرا في الفيوم هو ثلاثة وخمسون درهما رسم الحصاد، وثمانية 
دراهم رسم الأجران، ومائة وثمانون درهما رسم القلقاس، وأربعة دراهم رسم شد الأحباس، 

  .)١١٨(وخمسة عشر درهما رسم الخفارة
  

  خاتمة
ذا البحث نظام الضرائب في مصر في العصر الأيوبي، فدرس ضريبة الخراج، وكان تناول ه

يتفق مع غلة الأرض ويختلف باختلاف المحاصيل، حيث كان مقدار هذه الضريبة في هذا العصر 
يراعى عند تقدير الخراج مجموعة من الاعتبارات، أهمها نوع الأرض ونوع المزروع، وطريقة 

خراج بكلفة الإنتاج، وما يحتاجه المحصول من جهد، وارتبطت جباية الري، ويتأثر تقدير ال
 حفظ حقوقها المالية، وسبل تحصيلها من أجل مالية متكاملة من إدارة بتعيين الدولة الخراج

كما درس البحث ضريبة الجزية التي كان يتم تقديرها بناء على رغبة الرعية، والمحافظة عليها، 
 وارتبطت جباية .وتجب الجزية في كل سنة مرة واحدةي بذلك، السلطان لعدم وجود نص شرع

 حفظ حقوقها المالية، وسبل تحصيلها من أجلإدارة مالية متكاملة من  بتعيين الدولة أيضاًالجزية 
الرعية، والمحافظة عليها، كما درس البحث ضريبة العشر، التي تجب في المحاصيل التي تشكل 

العشر أيضاً ق العشر على المحاصيل ببلوغ النصاب، وارتبطت جباية قوتاً رئيسياً للإنسان، ويستح
وسبل تحصيلها من الرعية، والمحافظة  حفظ حقوقها المالية، أجلمن إدارة مالية بتعيين الدولة 

كما درس البحث ضرائب المكوس التي تتسم بعدم الاستقرار، لأنها لا تخضع لقاعدة عليها، 
  .ة والسياسيةمحددة، بل للأوضاع الاقتصادي
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ABSTRACT 
 

This study deals with the financial revenues and aims to determine the amount 
of the state's income that resulted from various taxes. Also, it aims and to 
clarify the changes that occurred in the system of taxation in the Ayyubid 
period compared with the previous periods. The article studies the 
administration of these taxes and the factors that played a role in determining 
their amount. The study found that the most important source of revenue for 
the state was the land tax, while the jizya tax was also important. There was 
also the tax of a tenth of booty, in addition to another kind of taxes called 
makus.  
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